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 أ.د. فرست مرعي 
 المقدمة

     تعد المسيحية إحدى الديانات السماوية الكبرى ف العــالم المعاصـــر  وهــي ديانــة
تبشيرية تحاول التبشير ف مختلف أصقا  العالم  وقد ذا  مفهوم التبشير لـدى المســيحيي  
ويقصدون به نشـر بشارة الإنجيل ف العــالم  وهــو الترجمــة الحرفيــة للفــظ )الكــرازة( ذي 

  أي  يعلــن وينــادي جهــار ا. وتعنــي (kerysso كيريــزو) وناني المأخوذ مــن الفعــلالأصل الي
الكرازة  إعلان رسالة الإنجيل ف العالم غير المسيحي؛ أي بعبارة أخرى  تبليغ رســالة المســيح 
لغير المسيحيي. وهو المصطلح الذي يعبر بــه كــاتبو الأناجيــل لــدى الحــديث عــن التبشــير 

وتِ ف هذين النصي المقتبســي مــن الإ برسالة الإنجيل؛ كما   ارةَِ المَْلكَــُ رَزُ بِبِشــَ نجيــل  )وَيكُــْ
رَزَ أوََّلا  بِالإنجِْيــلِ فِ جَمِيــعِ 24/14هَذِهِ فِ كُلأ المَْسْكُونةَِ( )إنجيل متــى    ي أنَْ يكُــْ (. )ينَبَْغــِ

 .(13/10الأمَُمِ(  )إنجيل مرقس   
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تبشيرية. ولكي يُهدوا الطريق لترويج الادعــاء بــأن بعكس اليهودية التي تعد ديانة غير  
الوعود والنبوءات التوراتية المتعلقة بالأرض الفلسطينية تنطبق عل يهود العصـــر الحــاٍّ  
وأن هجرة اليهود إلى فلسطي  وإقامة الكيان الصهيوني  تحقيق لتلك النبوءات  كــان لا بــد 

ويج لأسطورة )الشعا اليهودي(  التي تــزعم من التركيز عل مفهوم )الشعا المختار(  للتر 
بأن اليهود أينما كانوا جماعــة بشـــرية تتشــعا مــن ســلالة عرقيــة واحــدة  وهــي ســلالة 
ا من ذرية الذين تم إجلاؤهم من )فلسطي(  لأنه بدون ذلك سينهار  إسرائيل  وأنهم جميع 

رض لنســل إسرائيــل  حلمهم الذي بنوه عل الوعود التوراتية  والتلموديــة  التــي تعطــي الأ 
(  وهذا ما يفسـر الحضور الكثيــف 21-18/  15)لنَِسْلِكَ أعُْطِي هَذِهِ الأرَضَْ()سفر التكوين  

 .لمصطلح )الشعا اليهودي( ف الخطاب الصهيوني
لقــد وصــلت المســيحية إلى ديــار الكــورد ف نهايــة القــرن الأول  وبدايــة القــرن الثــاني  

  وف بداية القرن الثالث  حسا رأي المستشـرقي وعلماء (1)ةالميلادي  عل رأي آباء الكنيس
. وقد عاش هؤلاء الذين دخلــوا ف المســيحية؛ مــن اليهــود (2)الغرب المختصي بالسـريانيات

المستقرين ف كوردستان  أو مــن الكــورد أنفســهم  أو مــن الإثنيــات الأخــرى  ف جماعــات 
رتباطهم ببعضهم فلم يكــن اة )أنطاكية(  أما  يرأسها أساقفة  وتربطها بعض العلاقات بمدين

عل صعيد الرئاسة الكنسية. ومهما قيل عن الدور الــذي لعبتــه كنيســة )ســاليق( المــدائن  
فتن هذه العلاقات كانت عل صعيد المحبة المســيحية ووحــدة العقيــدة  وكانــت كــل مــن 

. وقــد كــان (3)إلى غيرهاهذه الجماعات المسيحية تتمتع باستقلال يكاد يكون كاملا  بالنسبة 
التــي ســادت فيهــا الثقافــة الإغريقيــة بــلاد  -لنشأة المسيحية ف أجــواء الحقبــة الهلنســتية 

كان لكــل ذلــك أثــر   -المشرق  ومنها مصـر  متفاعلة مع ما استقر فيها من ثقافات موروثة  
أخرجهــا مــن كبير ف التفاعل بي الإيُان والفلسفة  الذي طبع الديانة المســيحية بطابعــه  ف

الإيُان البسيط إلى اللاهوت المعقد. وكانت كلها تنصا عل محاولة الإجابــة عــل مــا هــي 
طبيعة العلاقة بي الله والمسيح  أو بي الأب والابن  وف مرحلة تالية  الإجابة عل مــا هــي 
ة طبيعة العلاقة بي الأب والابن وروح القدس. كان من بي هــذه الخلافــات البــارزة  مســأل

ر ف الأفخارســتيا )القربــان  انبثاق الروح القدس  ومسألة ما إذا يجا استعمال الخبز المخمــّ
المقدّس(  أم لا؟ ففي كنائس الروم الكاثوليك  يلقم الخبز )المصــنو  بــدون خمــيرة(  بيــنما 
يستخدم الخبز )باستخدام الخميرة( ف الكنيسة الأرثوذكسية. فضلا  عــن أحقيــة ادعــاء بابــا 

بامتلاكه سلطة بابوية عالمية  وموقع بطريــرك القســطنطينية المســكوني  فــيما يتعلــق روما  
بالنظام البطريركي الخماسي؛ وعل إثر ذلك فقد ظهرت ف المسيحية فرق ومذاها عديدة  

   سنذكر أشهرها حسا الترتيا التاريخي
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س بتلــه  الغنوصيون  وهم القائلون بأن يسو  إنسان فانٍ يــوحى إليــه  ولكنــه لــي -1
 .(4)لم يصلا - أي المسيح -وبعضهم يقول بأنه  

اليهود المسيحيون  وهم مجموعة من التلاميذ الصغار الــذين بقــوا بعــد المســيح   -2
وكونوا طائفة يهودية تمارس ديانة المعبــد  وتحفــظ تعاليمهــا. وكــانوا عنــدما يــنظم إلــيهم 

نظام يحلهم بموجبه )مجمــع القــدس( وثنيون  أو من غير العبرانيي )اليهود(  يقترح عليهم 
من شـرط الختان  ومن تطبيق الأركان اليهودية. وقد رفض كثير من   -م49الذي عقد سنة  -

اليهود المسيحيي هذا التنازل  وانفصلوا عن )بــولس(  واتهمــوه بالريــاء  والخيانــة  بســبا 
يســت ذات قيمــة  علــما  اعتباره الختان  ومراعاة يوم السبت  وديانة المعبــد  أمــورا  باليــة ل

 .(5)بأنها من تعليمات العهد القديم
م(  أحــد أبــرز مســيحيي 160  –  58المرقيونية  تنسا هذه النحلة إلى )مرقيــون( ) -3

القرن الثاني الميلادي  الذين حاولوا التوفيق بــي الغنوصــية )الخــلاص عــن طريــق المعرفــة( 
أن الإنجيــل المســيحي هــو إنجيــل  والمسيحية. كانت الفكرة الأساسية عنــد )مرقيــون( هــي

ف   -بصــفة خاصــة    -ى تماما  الناموس  وهذه العقيدة  والتي شـــرحها  ـالحا الذي يستقص
 -  جعلته يرفض العهد القديم تماما   ويرى أن الله الخالق  (Antitheses  المتناقضات)  كتابه

 - كتلــه النــاموس والذي استعلن ف )العهد القديم(  بدءا  من )ســفر التكــوين( ومــا بعــده 
تثبــت أن هــذا   -كما يظــن  -ليس له أي علاقة بتله يسو  المسيح. ودراسة )العهد القديم(  

الإله اليهودي قد أدخل نفسه دوما  ف أفعال متناقضة  فكــان متغــيرا  عــل الــدوام  جــاهلا  
هــد  وقاسيا . أما إله الحا الكامل  الذي جاء يسو  ليعلنــه  فكــان مختلفــا  تمامــا . وكــان 

يسو  أن يهزم إله الناموس هذا. وبحسا )مرقيون(  كــان القــديس )بــولس( هــو الوحيــد 
الذي أدرك هذا التناقض التام بــي النعمــة والنــاموس  بيــنما كــان التلاميــذ الاثنــي عشـــر  
والإنجيليون  عميانا  عن الحق  بسبا تأثرهم ببقايا الفكر اليهودي. ولذلك  كانت الأســفار 

هي الرسائل البولسية العشـرة )يبدو أنه إما رفــض    -بالنسبة لمرقيون    -حيدة  القانونية الو 
أو لم يعر  بوجود الرسائل الرعوية(  وكان يشجع أتباعه عل دراسة هذه الأسفار بحســا 

 .منهجه  وكان يرفض كل التفاسير الرمزية
للكنيســة  أما عن )خريستو لوجيا مرقيون(  فكان من الدوسيتيي  فأسس كنيسة بديلة 

الرسمية  استمرت مدة طويلة بعد وفاة مؤسسها  خصوصــا  ف الأطــرا  الشـــرقية لمنــاطق 
انتشار المســيحية ف )أرمينيــا(  و)كوردســتان(  وكــان ذلــك وراء تعجيــل الكنيســة ف إقــرار 
الأناجيل الأربعة  وتثبيت المعتقد المســيحي الرســمي ف صــيغته النهائيــة  ف القــرن الرابــع 

 .(6)م325ي  وتحديدا  ف )مجمع نيقية( عام  الميلاد
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الأبيونية  وهم قسمان  أولهما يعتبر يسو  مجرد إنسان عادي  بلغ مرتبة الصــلاح  -4
عــل التمســك  حّ بفضل تنامي شخصيته  ولد من مــريم وزوجهــا  مثــل أي مولــود آخــر  أل ــ

بأحكام الشـريعة الموسوية. وهذه الجماعة لم تكن تؤمن بالخلاص بواسطة المسيح وحــده  
أو الاقتداء به. والثانية تؤمن بأن يسو  المسيح ولد مــن العــذراء وروح القــدس  لكــنهم لم 

 .(7)يؤمنوا بأن له وجودا  سابقا   وهو بالتاٍّ ليس إلها   وليس هو الكلمة والحكمة
لدوكيتية  الغنوصيون  الذين عرفوا باسم الدوكيتيــة  ذهبــوا إلى الطــر  النقــيض ا -5

من الأبيونية  ونفوا البشـــرية عــن المســيح  فــيما أكــدوا عــل طبيعتــه الإلهيــة. تعلمــوا ف 
 .(8)مدرسة )أفلاطون(  وتعدوا عل سمو فكرة اللوغوس )العقل أو الكلمة(

م(  وهــو كــاهن 336–256ريــوس الليبــي( )الأريوسية  ينسا هذا المذها إلى )أ -6
سكندرية  وهي من الإسكندرية بمصـر  من أصل بربري  وكان مسؤولا  عن إحدى كنائس الإ 

)كنيسة بوكاليس(. تتلمذ عل يد )لوقيانوس الأنطاكي(  الذي كــان يــرفض ألوهيــة المســيح  
ي كــان أول مــن فكان أن استشهد دون عقيدته التوحيدية  التي تناقض تعاليم بولس  الــذ

نادى بألوهية المسيح. اشــتهر )أريــوس( بتبنيّــه لمجموعــة مــن التعــاليم التــي تــدور حــول 
د فيهــا عــل تفــردّ الأب  وتبعيــة المســيح لــلْب   الطبيعة اللاهوتيــة ف المســيحية  التــي أكــّ

حــول طبيعــة يســو . فأصــبح الموضــو  الــرئيس الــذي تمــت   ومعارضته لمــا أصــبح ســائدا  
م. 325جمع نيقية( الأول  الذي عقده الإمبراطور )قسطنطي( العظيم  ســنة  مناقشته ف )م

بعد أن اعتر  الإمبراطوران الرومانيان )ليسينيوس( و)قسطنطي( بالمسيحية كدين رســمي 
رأى )قسطنطي( أن يوحّد الكنيسة التي اعتُر  بهــا   .  فيما سمّي بـ)مرسوم ميلان(313عام

كانت الكنيسة المسيحية منقسمة ومختلفــة حيث   اللاهوتيةمؤخر ا  وأن يزيل الانقسامات 
)أثناســيوس الأول( بابــا  كــما أنحول طبيعة يسو   أو طبيعــة العلاقــة بــي يســو  والأب. 

ن لم يؤمنــوا بمعتقــد الثــالوث  الــذي   اعتبر  الإسكندرية  )أريوس(  والمتفقي مــع آرائــه  ممــّ
وتصف كتابات مسيحية اللاهوت الآريوسي   يؤمن بتساوي الأب والابن ف الجوهر والأبدية.

بصورة سلبية  نظر ا لاعتقاده بأنه كان هناك وقــت لم يكــن فيــه وجــود للابــن  حيــث الأب 
  .موجود وحده

وعــل الــرغم مــن الجهــود المعارضــة لمــذها أريــوس  اســتمرت الكنــائس المســيحية 
وخاصــة ف الممالــك الأريوسية ف جميع أنحاء أوروبــا والشـــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا   

الجرمانية  حتى سقوط تلك الممالك عســكري ا  أو تحــولهم المــذهبي طواعيــة  بــي القــرني 
 .الخامس والسابع الميلادي
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ــاره  لاســتنكاره اخــتلاط اللاهــوت   ــوس( وأفك ــدو أن الأرثوذكســية هاجمــت )أري ويب
يــوس( هرطقيــا  المسيحي بالوثنية الإغريقية. ومن وجهة نظر مسيحية أرثوذكسية يعــد )أر

شكل خطرا  عل العقيدة المسيحية طوال عشـرة قرون من تاريخها. ويقوم خلا  )أريوس( 
 -مع الكنيسة عل أطروحة واحدة  هي أن يسو  كائن فانٍ  ليس إلهيا  بأي معنى  ولــيس  

شيئا  آخر سوى معلــم يــوحى إليــه. وهــذا مــا يــؤدي إلى الاســتغناء كليــا  عــن   -بأي معنى  
 .(9)فداء  والمخلة  الركنان الأساسيان ف الديانة المسيحيةعقيدتي ال

ــطوريوس() -  7 ــديس )نسـ ــبة إلى القـ ــطورية  نسـ ــرك 451 – 381النسـ م(  بطريـ
ــاني( ) ــو دوســيوس الث ــذي نصــبه الإمبراطــور الرومــاني )ثيئ م(  450 408القســطنطينية  ال

ــنة  ــا   س ــن )نســطوريوس( أن للســيد المســيح شخصــيتي 428بطريرك  منفصــلتي م. وأعل
)أقنومي(  أقنوم الإنسان يسو    وأقنوم الله  ولا يجوز أن تسمّى مــريم العــذراء أمّ اللــه  
بل هي بشـر  ولدت المسيح بالشخصية البشـرية  وأن المسيح مات عل الصــليا كتنســان. 
 وكانت النتيجة أن أدُين )نسطوريوس(  واعتبُر خارجا  عل تعاليم الكنيسة. وبعد أن قضـى
خمس سنوات معتكفا  ف ديره القــديم قــرب )أنطاكيــة(  نفــاه الإمبراطــور )ثيئودوســيورس 

م. وما أن علم الإمبراطور الفارســـي 451م إلى أعاٍّ مصـر؛ حيث توف سنة  436الثاني( سنة  
بما يحدث لنسطوريوس  حتى قام باحتواء معارضـي الدولــة الرومانيــة  بقيــادة )بارصــوما( 

طورية؛ حيث توجهوا إلى الدولة الفارسية الساســانية  ولاقــوا ترحيبــا  مــن زعيم الحركة النس
م(  الذي رأى فيهم خــير أداة لمحاربــة الدولــة الروميــة 484  459الملك فيروز)بيروز( الأول )

البيزنطية. وحسا طلا الأسقف برصوما  فقد اعتبر الملك فيروز النســطوريةَ دينــا  لجميــع 
م اجتمــع ف العاصــمة الفارســية الساســانية 496ية. وف عــام  مسيحيي الإمبراطورية الفارس

)سلوقية( )سلمان باك الحالية(  المجمع الديني النسطوري  وأعلنت النسطورية دينا  رسميا  
للمســيحيي  وانتخــا أول بطريــرك نســطوري  وهــو )بــاري(. ومنــذ ذلــك الحــي ســمّيت 

  .(10)بطريركا  للكنيسة الشـرقية الكنيسة النسطورية بكنيسة المشـرق  وسُمّي بطريركها
 

   ظهور الرهبانيات الكاثوليكية
لقد شهد القــرن الحــادي عشـــر المــيلادي حماســا  دينيــا   نتيجــة  للإصــلاحات الكنســية  
والدعوة للحروب الصليبية. فنشطت الحركة الديرية نشــاطا  ملحوظــا   ومــن أشــهر الفــرق 
الديرية قاطبة  ف القرن الثالث عشـر  الفرنسيسكان  والدومنيكان  ويطلق عــل أتبــاعهما 

  وذلك لاتصالهم الدائم بأفراد المجتمع. والغايــة الأساســية مــن Friars  عادة  لقا الإخوان
تشكيل هاتي الفرقتي انتشــال الكنيســة الكاثوليكيــة مــن مأزقهــا  عــل إثــر الصـــرا  بــي 
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البابوية والإمبراطورية الرومانيــة المقدســة  ولظهــور البــد  الدينيــة )الهرطقــة(  ومكافحــة 
دين  ولمناهضة التحلل من القيم الأخلاقية التقليديــة  التر   الذي سـرى بي بعض رجال ال

وخاصة الدينية منها  ف المدن الناشئة آنذاك. إذ كان العصـر  حسا تعبير القديس )برنراد 
أو  كليرفو(  ف أواسط القرن الثاني عشـر المــيلادي  ضأن الــدنيا أقبلــت عــل عصـــر المــآتم 

ون لمعالجة الوضع  وكان أكــثرهم توفيقــا  ف هــذا والشـرورض. لذلك انبرى المؤمنون المسيحي
. وبقــدر تعلــق الأمــر بموضــوعنا  فتننــا (11)الشــأن )فرانســيس أو  أسيســـي(  و)دومنيــك(

 .سنقتصـر عل التعريف بـ )دومنيك(
 

  :الرهبانية الدومنيكية
ــديس ــد الق ــك) ول ــتالة(  (Domingo دومني ــة )قش ــا(  ف مقاطع ــة )كالاروك   ف مدين

م  وترعر  تحت كنف عمّه  الذي كان قسيسا . ســاهم 1170الواقعة ف شمال أسبانيا  سنة  
  عن طريق الوعظ والإرشاد  وأمضـــى (12))دومنيك( ف الحملة الصليبية ضد )الالبجنسيي(

ــان إلى 1216 -1205ف ربــوعهم عشـــر ســنوات ) م(  حيــث تنطلــق منهــا جماعــات الرهب
م  إذ 1221قة ذات تــأثيرات كــبرى عنــد وفــاة المؤســس ســنة  الأماكن الأخرى. وأمست الفر 

قامت بأدوار هامة ف المجالات الدينية ف المدن والجامعات  وبرز من بي صــفوفهم اثنــان 
مــن عمالقــة الفلســفة ف أوروبــا  هــما  )البرتــوس مــاكنوس(  و)تومــاس اكوينــاس(. ولقــد 

صة ف آسيا الغربية. ولقد لعا هــؤلاء انتشـرت فرقة الدومنيكان ف كافة أرجاء العالم  وخا
الدومنيكان أدوارا  خطيرة ف الاتصالات التي جرت بي البابا والملــوك الصــليبيي  مــن جهــة  
والمغول  من جهة أخرى  لغرض إنقاذ الممالك الصليبية ف المشـرق الإســلامي. ومــن جانــا 

  التــي أنشــأتها ف المرحلــة آخر  فتن البابوية اعتمدت عل الدومنيكان ف محاكم التفتــيش
الأولى لمحاربة الفرق المهرطقة والمضلة  حسا وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية. وقد وصــل 

  ف اصــطياد الهراطقــة  Domini Canes الأمر بالدومنيكان أن شبهوا أنفسهم بكلاب اللــه
 .(13)وللمحافظة عل الرعية المسيحية ضد الذئاب الضارية )المهرطقي(

 
  الإرساليات الكاثوليكية إلى كوردستان وصول

إن الإرساليات الكاثوليكية إلى الشـرق الأدن  ف بداية الربــع الثــاني مــن القــرن الســابع 
عشـر  لم تحل ف أرض جدباء  بــل إن أرض المشـــرق كانــت معروفــة بعــض الشـــيء لــدى 
المسيحيي الغربيي  حتى لو شاب تلك المعرفة بعض الغموض. وقد عــر  المنصـــّرون أرض 

ؤرخي الصليبيي  وأخبارهم  فالعلاقــات بــي البلــدان الأوروبيــة الشـرق عبر بعض تقارير م
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ومدن بلاد الشـرق عادت لتقوى مع بداية القرن السادس عشـــر. ومفهــوم التبشــير  الــذي 
انطلق ف القرن السابع عشـر  تأسس عل معطيات الإصلاح المضاد  الــذي أفــرزه )المجمــع 

شأن مســؤولية البابــا الراعويــة  والشــاملة  م(  الذي أعل من  1563  –  1545التريدنتيني( )
تجاه المسيحيي غير الكاثوليك  واليهود  والمسلمي  والــوثنيي. ولأن التبشــير أصــبح وســيلة 

 .(14)مميزة للإقنا 
والحدث الكنسـي الأبرز الذي أسس لمرحلة جديدة من عمل الإرســاليات التبشــيرية ف 

 Faith  The College For لإيُــانمجمــع التبشــير با) الشـــرق  هــو قــرار تأســيس
Propagation of the) 1445م. ويقول البابا )غريغوريوس الخامس عشـــر() 1622  عام- 

م(  ف قرار تأسيس ذلــك المجمــع  عــبر رســالة إلى الكرادلــة  لإن مهمــة البابــا العليــا 1621
م بالإيُــان تشتمل عل كل ما يتعلق بموضــو  خــلاص الأنفــس  وف المرتبــة الأولى  الاهــتما

الكاثوليكي  لأنه يحا العمل عل أمرين  الأول يكون ف المحافظة عــل ذلــك الإيُــان عنــد 
المؤمني  حيث تم حثهم عل المحافظــة عليــه بــالتمام  حتــى بالعقوبــات. والثــاني يقضـــي 
نشـره بي غير المؤمني )المسلمي واليهود والوثنيي(. فلذلك  قــررت الكنيســة المقدســة أن 

بع نوعي مــن التصـــر   الأول هــو الوســيلة الشـــرعية  كونهــا أرســت حكمــة العقيــدة تت
المقدسة. والثاني ذو طابع معنوي  أو بالأحرى رسوٍّ  إذ يتم إرسال الإرساليات )التبشيرية(  
المستمر  من العمال )رهبان الأخويات(  بي الشعوب التي هــي ف حاجــة إليهــا أكــثر مــن 

 .(15)ضغيرها
م محطة مهمة ف دفع الإرساليات التنصيرية نحو الشـرق  إلا أن 1622ت سنة  لقد شكل

انطلاقة الإرساليات لم تكن ف شكل عقبــات محــدودة متفــردة  ولوقــت معــي  بــل لإقامــة 
ثابتة  وضمن مشـرو  متكامل. فكان الرهبان )الكبوشيون( أول الواصلي إلى بلاد المشـرق  

  (19)  و)اللعــازريون((18)  و)الفرنسيســكان((17)وغســطينيون(  و)الأ (16)وتــبعهم )الكرمليــون(
 .وأخيرا   الأخوة الوعاظ )الدومنيكان(

وكان الرهبان الدومنيكان قــد قــدموا إلى بــلاد مــا بــي النهــرين  وكوردســتان  ومارســوا 
أخبــارهم رسالتهم بي النساطرة  منذ القرني الثالث عشـر  والرابع عشـر  الميلاديي  إلا أن  

انقطعت بعد ذلك  كما أن بعثاتهم التنصيرية بي صفو  الأرمن كانت قــد دمــرت  خــلال 
  ولكــن الإرســالية (20)الاضــطرابات التــي جــرت ف النصــف الأول مــن القــرن الثــامن عشـــر

الكبوشــية ســبقت الجميــع ف المجــيء إلى العــراق. فقــد أســس الكبوشــيون مركــزا  لهــم ف 
كنوا خلال فترة قصيرة من خلق نواة كاثوليكية بي عدد من الأسـر م  وتم1632الموصل سنة  

  كما أن )جاثليق( )= (21)الموصلية  التي اتحدت مع )روما(  أي اعتنقت المذها الكاثوليكي
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بطريرك( النساطرة )إيليا الثامن( ســمح لهــؤلاء الكبوشــيي بالــدعوة للمــذها الكــاثوليكي 
 .داخل كنائس طائفته النساطرة

لا  من أن يفلــح هــؤلاء الكبوشــيي ف إرجــا  الهراطقــة )النســاطرة  حســا تعبــير وبد  
اللاهوتيي الكاثوليك(  فتنهم استطاعوا اصــطياد أحــد الكــورد المســلمي مــن أهــاٍّ مدينــة 
العمادية  حيث اعتنق المسيحية وفق المذها الكاثوليكي  وأصبح من أشد الدعاة إلى هــذا 

ذا العمل ف بلاد )الحبشة(  البعيدة عن موطنه كوردســتان المذها  إلا أنه ذها ضحية ه
 .بآلا  الكيلومترات

 
  :بطرس جيسي العمادي ف حوليات البروبغندا

لقد نشـر الأنبا )شموئيل جميل التلكيفي(  رئــيس الرهبانيــة الهرمزديــة  كتابــا  باللغــة  
المشــارقة(  وهــو يضــم   الإيطالية  تحت عنوان  )العلاقات بي الكرسـي الرسوٍّ والســـريان

قسما  من المراســلات التــي كانــت تجــري بــي بطاركــة كنيســة المشـــرق النســطورية  وبــي 
باباوات الفاتيكان. وف إحدى تلك المراسلات وثائق حول شخة يــدعى )بطــرس جيســـي(  
من أهاٍّ العمادية  ومن أبوين مســلمي  اعتنــق المســيحية  ودافــع بحــرارة عــن المــذها 

؛ حسا روايتهم. وفيما يلي نقرأ ف سجل وحوليات تلاميذ )كليــة بروبغنــدا(  ف الكاثوليكي
ــائق لســنة ) ــد الأول لمجموعــة الوث ــة )1753 – 1633المجل ــأتي  ضإن 15م(  ف الورق ــا ي (  م

آب   17)بطرس جيسـي الفارسي(  من مدينــة )العماديــة(  قبــل ف الكليــة )بروبغنــدا( ف )
م  1623( ســنة )أي أن ســنة ولادتــه حــواٍّ  24ما يقــارب )  م(  وله من العمر آنذاك1647ـ

حزيران  من   3حسا الحولية(  وذلك بترشيح من الكوردينال )بربرينو(  وبقرار المجمع ف  
عي السنة  وهو من والدين مسلمي  وادّعى بأنه مدعو من الله أن يــأتي إلى )رومــا(  لــكي 

ده المونســنيور )ســكنارولا(  ف 1642أيلول ســنة    7م. وف  1641يصبح مسيحيا   سنة   م  عمــّ
كنيسة )سيدة الجبال( ف )روما(  وكان أشبينه السيد التقي الكونت )جيســـي الفرنســـي(  

. رجــع الأب بطــرس جيســـي  بعــد رســامته (22)ابن سفير الملك )فرنســا(  ف القســطنطينيةض
كثــيرا  ف الرســالات  والمــواعظ  الكهنونية )أي أصبح قسيسا (  إلى بلاده )كوردستان(  وعمل  

 .وخصوصا  ف مدينة )آمد( )= دياربكر(
-  ويعتقد الباحث بأن هذا الكوردي الذي تنصـــّر لم يرجــع إلى مدينتــه ومســقط رأســه

بسبا خوفه من حدوث مــا لا تحمــد عقبــاه  حيــث كــان يــتهم   -حسا الرواية الإيطالية
لقتل  لا سيما وأن الدولة العثمانيــة  التــي بالردة والكفر  وعقوبة الردة عند المسلمي هي ا
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كانت تحكم آنذاك  كانت تعمل بالشـريعة الإسلامية  هــي والإمــارات الكورديــة المنضــوية 
  .تحت رايتها

بعد ذلك  تذها سجلات )كلية البروبغندا( بأن المدعو بطرس قد ذها إلى )القــوش(  
م(  الذي سـر بقدومــه  1660  –  1617حيث التقى البطريرك النسطوري )مارإيليا الثامن( )

ورآه غيورا  عــل الإيُــان المســيحي  ويكــنّ محبــة عميقــة للكنيســة  ووحــدتها مــع جميــع 
الكنائس  وخصوصا  مع رومــا  التــي عــاش فيهــا ســنوات عديــدة  وتعلــم اللغــة الإيطاليــة  

ين  وهــما  وتعر  عل المسؤولي ف الدوائر الرومانية. وقد اختاره البطريرك  مع اثني آخر
الأب مرقس  والشــماس طيمثــاوس  وكلّفهــم بالــذهاب إلى )رومــا(  لاطلاعهــم عــل حالـــة 

  .المسيحيي ف الشـرق  بصورة عامة  وكوردستان  بصورة خاصة
بعد ذلك  تشن الوثائق حملة شديدة عل )بطرس(  وتتهمه بالتزوير  ومحاولة اختلاس 

  .ثوليكية للوصول إلى مآربهالأموال  واستغلال معرفته للشخصيات الكا
وترك )بطرس العمادي( روما  ف طريق عودتــه إلى كوردســتان  حســا المعتــاد  ولكنــه 
ذها إلى )الحبشة(  التي كانت تدين بالمسيحية وفق المذها الأرثوذكسـي  ولكن الكهنة 
ا  الأرثوذكس هجموا عليه بالرماح  ورجموه بالحجارة  التي تكدست عل جثمانه  فمات حبّ 

 .(23)م  حسا رواية )البروبغندا(1680بالمسيح سنة 
 

  وصول المرسلي الدومنيكان إلى كوردستان
عندما فشل مسيحيو الموصل  من الكاثوليك  ف إعادة فتح الإرساليات الكبوشــية  التــي 

م  بعد أن تعرضت إلى السلا والنها  وقتــل مســؤولها 1722كانت قد أغلقت أبوابها عام  
الموصــلي المقــيم ف أوروبــا آنــذاك    -)بطا الكبوشَ(. التمس القس )خضـر الكلــداني(  الأب  

من البابا )بندكتس الرابع عشـر(  بفتح إرسالية لهم ف هــذه   -هربا  من بطريرك النساطرة  
المدينة. وبعد تردد  طلا البابا من رئيس الرهبانيــة الدومنيكانيــة بتعــادة فــتح إرســاليتهم 

كــانون الثــاني عــام   17م. ففــي  1847لاد ما بي النهرين  وكوردستان  ف سنة  التنصيرية ف ب
ــاليي  هــما1750 ــلان إيط ــاني  )م  وصــل مرس ــد )  و(Tarriani فرنســيس توري ــد الأح عب

بصورة مؤقتــة  الكــرملي )ليانــدرد للقديســة   وأضيف إليهما  (Codeleonciniكوديلنشيني
. وقــد اســتعان (24)ن التي مــن المقــرر التنصــير فيهــا  والأماكسيلسيا(  لمعرفته اللغة العربية

هذان المرسلان بخبرتهما الطبية  فنالا النجاح ف مهمتهما الدينية  سيما وأنهم تمتعوا بتأييــد 
كاثوليك الموصل. ولما بلغ خبر مجيئهما مسامع أمير بهــدينان بهــرام باشــا الأول بــن ســعيد 

  فأرســل ف طلــا الأب المرســل  الطبيــا م(  وكــان مريضــا  1768  –  1714خان بك الثــاني )
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)فرنسيس تورياني( لمعالجته  فلما نجح الأخير ف مهمته  ســمح الأمــير )بهــرام( بفــتح فــر  
بترسالية الموصل؛ مهمته تغيــير معتقــد   ا  كون مرتبطيللإرسالية الدومنيكانية ف )العمادية(   

 .(25)تحاد مع روماالنساطرة المتواجدين ف إقليم بهدينان إلى الكثلكة  والا 
 

  :الرسالة الدومنيكانية ف العمادية  و و الكثلكة فيها
 (العمادية)بعد أن سمح أمير العمادية )بهرام باشا( بفتح فر  للإرسالية الدومنيكية ف  

كوديليشيني( كأول مرسل لها. فلما   -م  تم تعيي الأب المرسل )عبد الأحد الأول  1752سنة  
م  تولى إدارة العمادية الأب )إيبولدو صولديني(  وكان حاذقا  ف علم 1753توف الأخير سنة  

الهندسة  فضلا  عن مهارته ف مهنة الطا. لذا  جلا انتباه الأمــير الكــوردي )بهــرام باشــا(  
م كنيسة )قرية ديري(  الواقعة عل بعد عــدة كيلــومترات شـــرقيّ 1770ذي منحهم سنة  ال

العماديــة  والمعروفــة باســم )مارعبــد يشــو (  حيــث قــام المرســلون الــدومنيكان بتعيــي 
اكليروس كاثوليكي؛ يقوم بتجراء ليتورجياته وفق الطقوس الشـرقية  وليست اللاتينيــة. كــما 

اياه المسيحيي  من المــذها النســطوري  عــل اعتنــاق مــذها أن باشا العمادية شجع رع
 .(26)المرسلي الدومنيكان )المذها الكاثوليكي(  والاتحاد مع روما

وكانت جهود المرسلي الدومنيكان  ف إرســاليتي الموصــل والعماديــة  قــد أســفرت عــن 
بحلــول ســنة   تحول أكثر من ألفي نسمة  ف قرى منطقة الموصــل والعماديــة  إلى الكثلكــة 

م( بترســال 1804 – 1778م. فضلا  عن إقنا  بطريرك النساطرة )إيليــا الثــاني عشـــر( )1770
صورة إيُانه الكاثوليكي إلى البابا. كــما أنهــا أســفرت عــن اعتنــاق المطــران )يوحنــا هرمــزد( 

م لمســاعدة الأب 1768. وكان الأب )موريس( قد قصد العمادية سنة  (27)المذها الكاثوليكي
ف كتابا  ف أصول النحو  ومعجما  مختصـرا  ف اللغة الكوردية  وطبعــه لديني(  حيث ألّ )صو 

 .ف مطبعة )انتشار الإيُان( ف )روما(  لفائدة المرسلي المبشـرين ف كوردستان
م توف الأب )صولديني(  مسؤول إرســالية العماديــة  ف )زاخــو(  ودفــن 1775وف سنة  

وصــل  الأب )فرنســيس طوريــاني(  قــد تــوف ف )الموصــل( ســنة فيها. كما أن وصــيفه ف الم
م  بعد أن خدم الرسالة الدومنيكانية فيها نحو سبع عشـرة سنة  ودفن ف )مقــبرة آل 1767

 .(28)عبد الجليل(  ف )كنيسة شمعون الصفا( ف )الموصل(
م  وكــان 1756ومن سخرية القدر  أن الأب )والنتي( كان قدم إلى إرسالية الموصل ســنة 

حاذقا  ف الطا. لذا  طلا حضوره إلى )جزيرة ابن عمر( )= جزيــرة بوتــان( لمعالجــة ابــن 
أميرها. ولكن الأب )والنتي( لم يفلح ف إنقاذ ابن الأمير البوتاني  حيث توف بي يديــه  مــما 

 .(29)دعا الأمير الكوردي إلى قتل الأب )والنتي(  وإلقاء جثته ف نهر دجلة
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م أغلقت الرسالة الدومنيكانية ف )العماديــة(  بســبا الخــلا  1880  –  1775  وف سنة
ــيلي ) ــذي نشــا بــي واٍّ الموصــل ســليمان باشــا الجل ــة 1799 – 1775ال (  وواٍّ العمادي

م(  حول عائدية دير )الربان هرمزد(  ف )القوش(  والصـــرا  1798 – 1768إسماعيل باشا )
ل التواقي إلى الكثلكة والاتحاد مــع رومــا؛ والمــدعومي الذي كان جاريا  بي مسيحيي الموص

من أمراء الموصل الجليليي  وبي أمراء العمادية  الذين كانوا يحاولون جاهــدين المحافظــة 
عل سيادتهم عل )دير الربان هرمــزد(  حيــث مقــر البطريــرك النســطوري )إيشــوعياب(  

ات التابعــة للعماديــة. ولكــن مــوت ورعيته مــن النســاطرة  المتواجــدين ف القــرى والقصــب
)سليمان باشا الجليلي(  واٍّ الموصل  وتوٍّ ابنه )محمــد باشــا( مقاليــد الأمــور ف الموصــل  

م(  أعــاد الميــاه إلى مجاريهــا بــي 1798 – 1768م  وتصالحه مع إسماعيل باشــا )1789سنة  
إليه الأمير محمد باشــا الجانبي. حيث إنه عندما تمرض إسماعيل باشا  أمير العمادية  أرسل  

الجليلي  الأب )مرقة بيانتا( لعلاجه  ولما شفي أكرمه )إسماعيل باشا(  ووهبه مــرة أخــرى 
 .(30)كنيسة )مار عبد يشو (  ف قرية )ديري(  للمهتدين من المسيحيي )الكاثوليك(

زمنا  طــويلا   فــما ولكن هؤلاء المسيحيي المهتدين إلى الكاثوليكية لم يهنئوا بهذه الحرية 
م  والذي كان يســعى إلى نجــاح الرســالة الدومنيكانيــة  1796أن توف )إسماعيل باشا( سنة  

م  الــذي شـــر  ف اضــطهاد 1804 – 1796حسا مصدرهم  حتى خلفه ابنــه )مــراد بــك( 
ي(  فمات القس من جراء ذلك  )وف روايــة ـالكاثوليك  وقطع لسان القس )كيسو المانكيش

رى أنه شفي بأعجوبة(. وقتل )مــراد بــك( عــددا  مــن الكلــدان ف )العماديــة(  مسيحية أخ
ــدالكريم( إلى  ــدعو )عب ــة شــمالها الشـــرقي  وهــرب قسيســها الم ــري(  الواقع ــة )دي وقري
)الموصل(. وقد لخة الأب الــدومنيكاني )منصــور ســابلا ( هــذه الحــوادث بقولــه  ضوكــان 

د بك  ثم تغلا أخوه قباد بك  ثم رجع مراد بــك  المتخلف لإسماعيل باشا )الأمير( ابنه مرا
انتهت النسطرة من بلاد ما بي النهرين )أي ف السهول   1798ثم أخوه عادل بك. وف سنة  

م ف )الموصل( ألف وخمسمائة عائلة كاثوليكية اهتــدت إلى 1803دون الجبال(. وكان سنة  
 .(31)ضالنسطرة

الها خلال فترة صـرا  المنصـّرين )المبشـرين( كما يجا أن لا ننسـى أن قرية )بارزان( ن
الكاثوليك  مع كنيسة المشـرق النسطورية  لإخضا  الأخيرة لكرسي روما  مثل بقية المنــاطق 

م  وأصــبح 1778الأخرى. فالبطريك )يوحنا هرمزد( النسطوري  الذي التحق بـــ)روما( ســنة 
ذاتية  عن قريــة )بــارزان(  ومــا حصــل خذ بالتبشير لدعوتها  يقول ف سيرته الأ كاثوليكيا   و 
  و)بــرزان(. (32)م  ما يلي  ضربنا يسو  المسيح أضاء عقول أبناء قــرى )ارينــا(1790فيها سنة  

كلاهما تقبلتا عقيدة الكنيسة المقدســة )= الكنيســة الكاثوليكيــة(  وتحــرروا مــن الهرطقــة 
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كهنــتهما عنــدي... )=هرطقة نسطوريوس(  بواسطة ابن أخي المطران شمعون  الذي جلا 
فأكرمتهم  فأعطيتهم ما يحتاجون إليه من كتــا وآنيــة مقدســة  لتكــون كنائســهم كــما ف 

 .(33)ضالبيع المسيحية  وعادوا إلى قراهم
قريــة بــارزان  وغيرهــا مــن القــرى المحيطــة بهــا  غــيروا  يوهــذ يــدل عــل أن مســيحي

الكنيســة الكاثوليكيــة  تحــت عقيدتهم النسطورية )= أتبا  كنيسة المشـــرق القديُــة(  إلى 
اسم الكلدان المتحدون  بواسطة المطران شمعون ابن أخ البطريرك يوحنــا هرمــزد  بحلــول 

 .نهاية القرن الثامن عشـر
وتذكر مصادر )بطريركية بابــل(  عــن الكلــدان  ف الموقــع الرســمي لهــا  بقولهــا  ضلقــد 

ة عــل مجموعــة مــن أبنــاء كنيســة استخُدمت العبارة  )الكنيسة الكلدانية(  رسمي ا للدلال ــ
  ف زمــن البابــا 1340المشـرق  الــذين انتمــوا إلى الكنيســة الكاثوليكيــة أولا  ف قــبرص عــام 

إثر مجمع فلورنســا  ف زمــن   1445مبارك الثاني عشـر  لكّن هذا الاتحاد لم يدم. ثم ف عام  
الأســـرى الــذين ســاقهم ملــوك البابا أوجي الرابع. هؤلاء المشارقة القبارصة كانوا من بقايــا 

ا  ف القــرن  الروم  وأسكنوهم ف جزيــرة قــبرص  ومعظمُهــم كــان مــن منطقــة أرزون. ثانيــ 
تركيــا(  اســتعمل   –الثامن عشـر  عندما أقام البطريرك الكاثوليكي كرسيَّه ف دياربكر )أمــد  

ــا تســمية  ــة)التســمية هــذه إلى جان ـرتَ تســميةّ )الك(الكنيســة الكاثوليكي ــَ نيســة . وس
ا عنــدما اتحــد الكرســياّن  ا  وتغلبّت عل التسمياّت الأخرى  وخصوص  ا رويد  الكلدانية( رويد 

. من المؤكد أن هنــاك 1828الكاثوليكياّن  ديار بكر  والموصل  ف شخة )يوحنا هرمز( عام  
أختام بعض البطاركة )النساطرة(  وشواهد قبورهم  تحمل التسمية الكلدانيــة. واليــوم قــد 

 .(34)ضرت هذه التسمية رسميا  للجانا الكاثوليكي من أبناء كنيسة المشـرقاستق
ــان  ــة الرهب ــة آمــد(  وبمعاون ــأثير )بطريركي ــامن عشـــر  وتحــت ت ــة القــرن الث وف نهاي
م معظــم أبنــاء كنيســة المشـــرق  ف الموصــل  وســهلها  إلى  الكبوشــيي  والــدومنيكان  انضــّ

  وأن أهلهــا كلهــم 1765الكثلكة. فيذكر الأب )دومينكو لانــزا( أنــه زار )كــرمليس( ف عــام 
ة  وكذلك )تلكيف(  وقرى خــط )القــوش(. وعنــدما رأى البطريــرك كانوا قد اعتنقوا الكثلك

)إيليا الثاني عشـر دنحا(  ف دير )الربان هرمزد(  أن التيار الكــاثوليكي أخــذ يشــتد ويقــوى 
ويتسع  اتصل مع )روما(  وكتا عدة رسائل  معرب ا عن رغبتــه ف الاتحــاد معهــا. وبســبا 

قــق هــذه الرغبــة. وعنــدما خلفــه ابــن أخيــه  تدخل )يوسف الثالث(  بطريرك آمد  لم تتح
)يوحنا هرمزد(  متروبوليت   -بقوة    -(  عارضه  1804-1778)إيليا الثاني عشـر ايشوعياب( )

الموصل  أحد أنسبائه. وسبا هذه المعارضة كان ف الغالا الاتصالات مــع رومــا. لقــد عــدّ 
ترا بوليتــا( عــل )الموصــل(    وثبتتّــه )رومــا( )مي ــ1778)يوحنا هرمز( نفسه كاثوليكيا  منــذ  
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ومدّبرا  بطريركياَ. إلا أنه لم ينصا بطريركا  إلا متأخرا   بسبا معارضــة )أوغســطي هنــدي( 
 .له  وشك )روما( ف مصداقيته

رٌ يُكــن أن   1804ف سنة   توف )إيليا الثالث عشـر ايشوعياب(  ولم يكــن ف عائلتــه ذكَــَ
(. ولكــن وجــد مــن بــي المعارضــي  رهبــان ديــر يخلفه  فخلت الساحة أمام )يوحنا هرمزد

)الربان هرمزد(  وكان الأب )جبرائيل دنبو المارديني( قد أعاد إليها الحياة الديرية. ففضــلوا 
. كما أن المرسلي اللاتي  كانوا قــد بعثــوا إلى )رومــا( تقريــرا  ســلبيا  (أوغسطي هندي)عليه  

ا عــل كــرسي بابــل  عن خدمة يوحنا هرمزد  مما دفعها إلى تعيــي   هنــدي مــدبرا  بطريركيــ 
وأوقفت يوحنا هرمزد عــن الخدمــة. ولكــن مــوت أوغســطي هنــدي حــل مشــكلة وجــود 
كرسيي بطريركيي ف طائفة واحدة  وف وقت واحد. فقــام البابــا )بيــوس الثــامن( بتثبيــت 

 Patriarch of Babylon of the" )يوحنــا هرمــزد( رســمي ا )بطريــرك بابــل عــل الكلــدان
Chaldeans”)مع العلــم  .1830كان ذلك ف الخامس من تموز     وجعل كرسيهّ ف )الموصل

ــل  وأن الكــرسي البطريــركي كــان ف )المــدائن( )ســاليق(  أنــه لا توجــد علاقــة كنســية بباب
و)قطيســفون(  أي بغــداد  ربمــا يعــود هــذا التبنــي إلى كونهــا عاصــمة الكلــدانيي. هكــذا 

 -الخط الأول  -د والموصل  ومنذئذٍ حافظت السلسلة البطريركية  اندمجت البطريركيتان  آم
 .عل شـركتها التامّة مع روما  وإلى اليوم

ومن جهة أخرى  فتن البعثات البابوية استطاعت استقطا  الجزء الأكــبر مــن مســيحيي 
قصــبة )قرقــوش( )= الحمدانيــة( مــن طائفــة الســـريان الأرثــوذكس  وجلــبهم إلى حظــيرة 

كاثوليكية  باسم ) السـريان الكاثوليــك(. وتجــدر الإشــارة إلى أن )قرقــوش( تعــد الكنيسة ال
ى )عــي الســـريان(  وكانــت  مَّ أكــبر قصــبة مســيحية وســـريانية ف الشـــرق الأوســط  وتســَ

بالمئــة مــن ســكانها  ســـريان كاثوليــك    90م. والآن بحــدود  1800أرثوذكسية إلى نحو سنة  
يت كثلكة السريان بمساندة قوية من أسـرة الجليليــي  والباقي سـريان أرثوذكس  وقد حظ

م  أصــبح ديــر )مــار بهنــام( بحــوزة 1839الذين حكموا الموصل ف تلــك الحقبــة. وف ســنة 
 .(35)السـريان الكاثوليك

ومن جانا آخر  يبدو أن هناك تناقضا  ف المصادر والمراجع المسيحية  بخصوص موقف 
الآشــوريي(   -ف ربــو  المســيحيي النســاطرة )=الآثــوريي  أمراء العمادية من نشـر الكثلكة

رعية أمير العمادية. ففي الوقت الذي يكيلــون المــدح للْمــيرين )بهــرام باشــا( و)إســماعيل 
م  1798  –م1796باشا(  نراهم يكيلون التهم جزافا  بحق الأمير )مراد بك(  الذي حكم سنة  

انتهــت )النســطرة( ف منطقــة الســهل  ف   (36)عل خلا  بي المصــادر. وف هــذه الســنوات
نينوى والعمادية  أي أن جميــع القــرى المحيطــة بالعماديــة  ف شـــرقها  وف غربهــا )وادي 
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صبنه(  قد اعتنقت الكاثوليكية  وتركت النسطرة. بعكس القرى الواقعــة ف شــمالها )قــرى 
مؤمنــة   -هــذه الأســطر  حتــى كتابــة    -عشيرة برواري بالا  ونيروة  وريكان(  فتنها لا زالــت  

  .بالعقيدة النسطورية
وعل أي حــال  فقــد كــان لبهــرام باشــا  وابنــه إســماعيل  دور كبــير ف تغيــير الخارطــة 
المذهبية لمسيحيي منطقة بهدينان  فتليهما يرجع الفضل ف اهتداء قرى  ديري ـ بيبــادي ـ 

 -ديربــون -ديــر ماريــاقو -قدش ـ بيناتــا ـ إنيشــكي ـ أرادن ـ تنــا ـ داوديــة ـ هرمــاش ـ آزخ
 .بيرسفى  وغيرها  إلى الكاثوليكية والاتحاد مع روما  -بيدار –فيشخابور  

 
  :الدومنيكان ومحاولة تنصير المسلمي

وغني عن القول أن الإرسالية الدومنيكانيــة كــان شــغلها الشــاغل  ف تلــك الآونــة  هــو 
تعبــير كتــاب )حوليــات الرهبنــة إدخال النساطرة ف المسيحية  أو الإيُــان القــويم  حســا  

ــة  ــيس الرهبن ــاط رئ ــارة إلى نش ــرض الإش ــي مع ــوش(. فف ــة(  ف )الق ــة الكلداني الهرمزدي
م جاءنــا الأب 1842تمــوز12الدومنيكانية  بخصوص إدخال النســاطرة ف الكثلكــة  ضف يــوم  

 )انطون مرجان الدومنيكي(  رئيس الرهبنة الدومنيكانية  والأب )يوســف( رســول الكنيســة 
قدما  بصحبة مار )يوسف أودو(  وكانوا ف طريقهم إلى )قودشانوس( )= مقر مار شــمعون 
ف منطقة هكاري(  لإعادتهم إلى الإيُان القويم  وف طريقهم مروا بقرية )أرادن( )= غــرب 
مدينة العمادية(  إلا أنهم عادوا أدراجهم بسبا خوفهم من إســماعيل باشــا )= آخــر أمــير 

 .(37)ضعمادية(  ومكث الأب انطون لدينا يوما  واحدا   ثم توجه إلى الموصلبهديناني عل ال
م  حــول اعتنــاق ثلاثــة مســلمي 1856وهناك أمر غريا ورد ف حولية الرهبنــة لســنة  

للمسيحية طواعية  وأن مركزهم الاجتماعي والــديني مرمــوق  ضف اليــوم الرابــع مــن شــهر 
لى الــدير )= مــارهرمز ف جبــل القــوش( عنــدنا  م(  المصاد  يوم الإثني  قــدم إ1856آب)

ثــم ذهــا   الباليوز )= نائا القاصد الرسوٍّ البابوي ف الموصل(  ومكث عندنا ثلاثــة أيــام
إلى قرية )مارياقو( )= قرية قشفر  الواقعــة شــمال غــربِّ مدينــة دهــوك(. وأثنــاء وجــوده 

يــرة بوتــان(  اســم الأول هناك قصده ثلاثة من المسلمي قادمي من منطقة الجزيــرة)= جز
)علي آغا(  واسم الثاني )الملا أحمد(  واسم الثالــث )الشــي  قاســم(  وثلاثــتهم مــن عشــيرة 
معروفة  وذات شأن  جــاء هــؤلاء الثلاثــة خفيــة إلى القاصــد الرســوٍّ ليعتنقــوا المســيحية  

ف الهيكــل فأرسلهم القاصد إلى الدير عندنا سـرا   لنقوم بتعلــيمهم مبــادئ الإيُــان  فحلــوا  
التحتاني من فناء الكنيسة  وهناك باشـــرنا بتعلــيمهم مبــادئ الإيُــان  ومــا يلــزم مــن أجــل 
تهيئتهم لتقبل سـر العماد  فتعلموا صلاة )أبانا الذي ف السموات(  وصلاة )الســلام لــك يــا 
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مريم(  وقانون الإيُان  ومبادئ أولية مختصـرة من التعليم المسيحي. ولقد تمرض أحــدهم  
اشتد عليه المرض  إلا أنه شفي  ولقد تعا الأخوة كثيرا  ف خدمتهم. وانتابنــا خــو  كبــير و 

من أن يكشف سـرهم  ويصيبنا أذى كبير بسببهم  لأنهم كانوا من الأشخاص المعروفي مــن 
قبل أناس كثيرين. وكتبنا رسائل كثيرة إلى البطريرك )= مار يوســف أودو(  وإلى القاصــد )= 

بوي لدى الكلدان ف الموصل(  من أجل نقلهم من الدير إلى مكان آخر. عندئذ المندوب البا
أرسل البطريرك طالبا  القيام بتعميد الأشخاص الثلاثة المــذكورين داخــل الهيكــل ســـرا   وأن 
ــذكور  ــاهن الم ــام الك ــدير  فق ــدنا ف ال ــازل عن ــويس(  الن ــد الأب )ل ــة التعمي ــوم بعملي يق

وقمنا بترسالهم ليلا  إلى )الموصل(  عند القاصد الرسوٍّ  ليتــدبر بتعميدهم ف الهيكل سـرا    
 .(38)ضشأنهم

وبعدها سكتت الحولية عنهم  وأشارت إلى أمور أخرى تخة حيــاتهم اليوميــة  ولكنهــا 
إلى ما جرى لهــم  حيــث تنكــر الجميــع لهــم   -مرة أخرى   -م تطرقت  1857ف حولية سنة  

)القــدس(  فضــلا  عــن المؤسســات الكاثوليكيــة ف )جبــل اعتبارا  من البطريــرك اللاتينــي ف  
لبنان(؛ ربما بداعي الخو  من الدولة العثمانية. لذلك  تم إعــادتهم إلى ديــر )مــار هرمــز(  
ومن ثم تــم إرســالهم إلى )الســليمانية(  وهنــاك انقطعــت أخبــارهم. ونظــرا  لأهميــة هــذا 

لرجال الإسماعيليون الثلاثــة  الــذين الموضو   سندرج أدناه ما تبقى من الحولية بشأنهم  ضا
مكثوا عندنا ف الدير فترة شــهرين  والـــذين قمنــا بتعلــيمهم الأمــور الإيُانيــة الضـــرورية  
ــابوي(  ــويس  صــديق القاصــد الرســوٍّ)= الب ــد الأب ل ــل ي ــدهم ع ــا بتعمي ــذين قمن وال

القاصــد الرســوٍّ  )بناديكتوس(  هؤلاء الثلاثة أرُسلوا إلى )جبل لبنان(  من قبل البطريــرك و 
ومنها إلى أورشليم)=القدس(  لدى البطريرك )واليركا( اللاتيني  إلا أنــه رفــض قبــولهم  كــما 
رفضوا من قبل الجميع ف جبل لبنان كلهّ؛ لهذا السبا عادوا مرة أخرى إلى ديرنــا  ومكثــوا 

غســطي عندنا خمسة عشـر يوما   بعدها أرسلناهم إلى القاصــد ف الموصــل  وقــام الأب )أو 
مركي(  رئيس ديــر الآبــاء الــدومنيكان ف الموصــل  الــذي قــام بتــدبير شــأنهم  وأرســلهم إلى 

 .. وهناك انقطعت أخبارهم(39))السليمانية(ض
ويبدو أن هؤلاء المنصـّرين  من الدومنيكان الفرنســيي  ونظــراؤهم مســيحيي الموصــل  

مــن محاولــة تنصــير المســلمي  كانوا وجلي من أن تعلم الدولة العثمانيــة بمــا يقومــون بــه
أنفسهم  لذا كان كل جانا يحــاول إرســال هــؤلاء المرتــدين الثلاثــة إلى مكــان آخــر  بغيــة 
تعليمهم وتربيتهم عل نهج المسيحية  وفق رواياتهم؛ التي يعوزها الدليل  من جهة أخرى  

ية. لذا  يجــا سيّما وأن هؤلاء الثلاثة كان أحدهم عالم دين  والآخران آغوات  بحسا الروا
الحذر ف تقبل تلك الرواية  ف تلك الحقبة من منتصف القرن التاسع عشـــر  رغــم صــدور 
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بعض الفرمانات من الدولة العثمانية  تحت ضغط الدول الأوروبية  بالمساواة بي المسلمي 
  بــأن هــؤلاء -بما لا يــد  مجــالا  للشــك -ن هذه الرواية تثبت توغيرهم. ومن جهة أخرى  ف

 –رهبان  وأسيادهم من الإرساليات الدومنيكية  والكرملية  والكبوشية  واليسوعية  كــانوا  ال
 !ينفذون مخططات عجيبة غريبة ضد أبناء وطنهم المسلمي -ولا زالوا 

وكان الكاتا الآشوري الشهير )هرمــز أبونــا( قــد شــن حملــة شــديدة عــل الإرســاليات 
ا(  بقصد تمزيق الشعا الآشــوري إلى عــدة أقســام  الكاثوليكية  التي أرسلتها )باباوات روم

تمهيدا  لاحتوائه. فهو يقول بهذا الصدد ما نصه  ضكان ذلك التقوقــع الطــائفي  المبنــي عــل 
الخلافات المذهبية  التي كانت قد باعدت بي أبناء شعا وأمة واحدة. والحالة التي كانت 

كنيسة الشـرقية  وإخوانهم أبناء الكنيســة قائمة بي الآشوريي )= النسطوريي(  من أتبا  ال
السـريانية الأرثوذكسية  عل ســبيل المثــال  كانــت  وذجــا  لــذلك. أو مــا آلــت إليــه حالــة 
الانقسام المأساوية ف الكنيسة الشـرقية ذاتها  حي انقسمت إلى فرعي )نســطوريي(  منــذ 

ثلان بــالخط البطريــركي أواخر القرن الســادس عشـــر. فأصــبح لهــا خطــي بطريــركيي  يتم ــ
المنحدر من )مار أدي( و)مار ماري(  والذي اســتقر بــه المطــا  ف ديــر )الربــان هرمــزد(  
بالقرب من )القوش(. والخط المنشق المعرو  بخــط )البطاركــة الشــمعونيي(  والــذي أول 

 م  لخلق خط كاثوليكي  يتبعها من بــي1551سلسلته تنحدر من المحاولة الأولى لروما سنة  
م(  ودخــل التــاري  1579إلى سنة  1553مؤمني الكنيسة الشـرقية  والذي استمر من )سنة 

باسم خط )مار يوحنا سولاقا(  الذي استهل نشاطه ف )آمد( )=دياربكر(  وانتهــى المطــا  
بثالث بطاركته  وآخرهم ف )سعرت( )= سيرت(. أما رابعهم )مار شمعون دنخا(  الذي عاد 

حســا تقــويم  -الكنيســة الشـــرقية  وأمانهــا  ولكــن بفــر  مســتقل  ه إلى عقيــدةؤ خلفــا
إذ أصبح يعر  بخط )مار شمعون(  والذي كانت مدينــة )أورميــه(   -البطاركة الشمعونيي

أول مقر له. ثم تنقل من مكان لآخــر  ليســتقر المقــام بــه أخــيرا  ف قريــة )قودجــانس(  ف 
الشـرقية  موزعــة بــي البطريــركيتي   م أصبحت أبرشيات الكنيسة1580هكاري. ومنذ سنة  

م  وهو خــط 1681النسطوريتي  السهلية  والجبلية  لحي بروز خط بطريركي ثالث ف سنة  
دياربكر(  الخاضع لـ)روما(  والذي حتى اختفائه النها  ســنة   -البطاركة اليوسفيي ف )آمد

  .ماردين(م لم يتجاوز ف انتشاره  وحدوده الجغرافية  مدن )آمد( و)1828
وبحكــم موقعــه  -ومنذ الربع الأخير مــن القــرن الثــامن عشـــر أصــبح الخــط الســهلي  

هدفا  سهلا  للحملة الكاثوليكية التي اشتدت إبــان الانحطــاط العــثماني  وهيمنــة   -الجغراف
فرنسا وبريطانيا عل مقدرات وسياسة الدولة العثمانية. وكــان قــدر الشــعا الآشــوري )= 

ثوريي(  وكنيســته  أن يتعــرض هــذا الخــط البطريــركي إلى عمليــة إخضــاعه  الآ   -النساطرة  
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والسيطرة عليه  من قبل البعثات التبشيرية الكاثوليكية العاملة ف السهول )= الــدومنيكان 
 .(40)ضوالكبوشيون(  وبدعم مباشـر من فرنسا  والعثمانيي

هــا هــذه الحملــة العنيفــة بعدها يتطرق الكاتا الآشوري إلى النتائج التي تمخضت عن  
من الإرساليات التبشيرية الكاثوليكية المدعومة من فرنسا  وبتواطؤ عــثماني  حيــث اختفــى 
الخط البطريركي المار شمعوني)= النســاطرة( مــن الســهول )= ســهل نينــوى( كليــا   ضومنــذ 
  أواسط القرن التاسع عشـر  اختفى هذا الخط البطريركي للكنيسة الشـــرقية مــن الســهول
وحلت محله المجموعة التي شكلت منها )روما( )الكنيسة الكلدانية(  التي أصبحت تجاور 

  ســواء  ف المنــاطق -خط مار شمعون   -أختها الكنيسة الشـرقية )النسطورية(    -جغرافيا     -
الواقعة إلى الجنوب من وطــن القبائــل المســتقلة  حيــث الكثافــة الكلدانيــة ) = العماديــة 

ة(  أو التجمعات المتفرقة التــي كانــت تتبــع الكنيســة الكلدانيــة  ف المنــاطق والزيبار وعقر 
الواقعة إلى الغرب من وطن هذه القبائل  ف منطقة الجزيرة  والمناطق الواقعــة ف الأجــزاء 

رين بــي ـالشمالية لبلاد ما بي النهرين )= زاخو  ودهوك  وسهل نينوى(  أو أولئــك المنتش ــ
  .التجمعات الآشورية

يظهر لنا بأن الإرساليات البابوية الكاثوليكية كان لهــا دور كبــير ف إضــعا  أتبــا    وبهذا
كنيسة المشـرق  والكنيسة السـريانية الأرثوذكسية  بتحويــل غالبيــة أتبــاعهما إلى الكثلكــة  

وعن طريق رعاة الكنيسة الكلدانية  فيما يخــة النســاطرة    عن طريق الإرساليات البابوية
وكنيسة السـريان الكاثوليك  فيما يخة أتبا  الكنيسة الســـريانية   -المشـرقأتبا  كنيسة    –

وحتى بالنسبة للْرمن  فــتنهم اســتطاعوا اقتطــا  قســم مــنهم تحــت   .الأرثوذكسية القديُة
  مسمى )كنيسة الأرمن الكاثوليك(

 
  المصادر والمراجع والهوامش

؛ فرست مرعـي  تـاري  اليهوديـة والمسـيحية ف  2  ص2 ج 1913أدي شير  تاري  كلدو وآشور  بيروت    -1  
 .61م  ص2008كوردستان  دار ئاراس  أربيل   

فرست مرعي  تاري  التبشير المسيحي ف كوردسـتان  السـليمانية  أكاديُيـة التوعيـة وتأهيـل الكـوادر   -2  
 .6م  ص2011
ا من نشأتها إلى القرن الرابع الهجـري  بـيروت  سلوى بالحاج صالح العايا  المسيحية العربية وتطوراته  -3  

 .27م  ص1997دار الطليعة  
لمزيد من المعلومات  ينظر  فرست مرعي  بارزان ف المصادر التاريخية  جامعة زاخو  مركـز الدراسـات  -4  

 ...م  ص2019الكوردية   
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لمنظمـة العربيـة للتربيـة م  ا2013ول ديورانت  قصة الحضارة  ترجمـة  زكي نجيـا محمـود وزميلـه   -5  
 .3921  ص3والثقافة والعلوم  دار الجيل للطبع والنشـر والتوزيع  مج

 .17فرست مرعي  محاضرات ف تاري  الخلافة العباسية  صنعاء  دار منتدى الكتاب  ص -6  
يسـة مـذكرات ف تـاري  الكن -القمة ميخائيل جريس ميخائيل  تاري  الكنيسة القبطية الأرثوذكسـية   -7

 .المسيحية البد  والهرطقات  الأبيونية
 .م2021مارس 12هـ  1442رجا    28صحيفة البيان الإماراتية  الفرق والمذاها المسيحية  ف    -8  
ميشال عون  البدعة الأريوسية  المجلة الكهنوتية المارونية  السنة السادسة والعشــرون  العـدد الأول    -9  

 .7لبنان  ص. -  بيروت  1996كانون الثاني  
الأردن. دار دجلـة  ص  -فؤاد يوسف قزانجي  أصول الثقافة السـريانية ف بلاد ما بي النهرين  عـمان  -10  
117. 

عبد القادر أحمد اليوسف  العصور الوسطى الأوربية  مطـابع مؤسسـة دار الكتـا للنشرـ ف جامعـة   -11 
  .245الموصل  )د.ت(  ص 

مسيحية زاوجت ف إنكارها بـي المسـيحية والمانويـة  لـذلك اعتمـدت عـل الزهـد الالبجنسيي  فرقة    -12 
    .والتقشف كمنهج لحياة أنصارها  حوربت هذه الفرقة بشدة وقسوة متناهية من قبل باباوات روما

  .251 –  250   247عبد القادر أحمد اليوسف  المرجع السابق  ص  -13 
اريخها ف المشـرق  مجلس كنائس الشـرق الأوسط  بـيروت  الطبعـة الأب سليم دكاش  المسيحية عبر ت -14 

   .690  – 689م  ص2000الثانية 
 .نقلا  عن برنار هيبرجيه  690الأب سليم دكاش  المرجع السابق  ص  -15 
الكرمليون  وهم رهبان كاثوليك  نشأت طـائفتهم ف أول الأمـر عـل جبـل الكرمـل ف فلسـطي  ثـم   -16 

  ومنها إلى أوروبا. ينظر  غسان دمشقية  لاهوت التحرير  الأهـاٍّ للطباعـة والنشــر  1238ص عام نزحوا إلى قبر 
 .188  ص 1990دمشق الطبقة الأولى 

الأوغسطينيون  إحدى الرهبانيات الكاثوليكية مؤسسها القـديس أوغسـطي  سـافر أتباعـه إلى الهنـد   -17 
م  ومن هناك توغلوا ف إيران ف عهد الشـاه 1576هرمز منذ سنة   م  وكانوا ف مضيق1578آذار    18الشـرقية ف  

عباس الأول  وقد أحسن إليهم هذا الشاه الصفوي. ينظر  اوجي تسـران  خلاصـة تاريخيـة للكنيسـة الكلدانيـة  
 .176  ص1939القس سليمان صائغ  الموصل     نقلها إلى العربية

ينقسمون إلى ثلاث طوائف  وهم  الرهبان الصغار  وهم الفرنسيسكان  وهم أتبا  القديس فرنسيس   -18 
أكبر الطوائف  والكبوشيون والـديريون  تمسـك الفرنسيسـكان منـذ البدايـة بحيـاة الفقـر المـدقع  ولم يسـمحوا 
لأنفسهم بامتلاك شَء مطلقا   كانت لهم ف القرون الوسطى حركة علمية مرموقة. ينظـر  غسـان دمشـقية  دار 

 .183م  ص1990الأهاٍّ  دمشق 
اللعازريون  رهبانية فرنسية مؤسسها )أوجي بوره(  جاء بمهمـة إلى إيـران مـن قبـل مديريـة معـار   -19 

 – 182فرنسا والمجمع العلمي للخطوط والآداب. ينظر  أوجي تسران  خلاصة تاريخيـة للكنيسـة الكلدانيـة  ص 
183. 

 .230  ص 3شرقية  جالأب البير أبونا  تاري  الكنيسة السريانية ال  -20 
م  ص 1975 -هــ 1395النجف   –عماد عبد السلام رؤو   الموصل ف العهد العثماني  مطبعة الآداب   -21 
327.  
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المطران عمانويل دٍّ  مبادرات الاتحاد بي بطاركة بابل وروما ف القرن السابع عشر  القسم الخـامس    -22 
  .350 –  349م  ص 2001ف   27مجلة نجم المشرق  العدد  

المطران عمانوئيـل دٍّ  مبـادرات الاتحـاد بـي بطاركـة بابـل ورومـا ف القـرن السـابع عشرـ  القسـم   -23 
   .493 –  486  ص2001ف   28السادس  مجلة نجم المشرق  العدد  

الكورديـة    يوسف حبي  التراث الكوردي ف مؤلفات الإيطاليي  مجلة المجمع العلمي العراقـي الهيئـة  -24 
  .239  ص1981المجلد الثامن  

إرساليتهم ودورهم الإنساني والثقـاف والعلمـي ف الـبلاد  مجلـة  –نشأتهم  –م. ابراهيم  الدومنيكيون    -25 
  .46 – 45  ص  1999  4الصوت الكلداني  العدد  

المشارقة والمغاربة والسريان  ديـر الآبـاء الأب بطرس نصـري الكلداني  كتاب ذخيرة الأذهان ف تواري     -26 
   .357 –  356  ص 2  ج1913الدومنيكان  الموصل  

الكاردينال اوجي تيسـران  خلاصـة تاريخيـة للكنيسـة الكلدانيـة  نقلهـا إلى العربيـة القـس سـليمان   -27 
 .179 –  178  ص 1939الصائغ. الموصل  

 .357ص   2بطرس نصـري  ذخيرة الأذهان  ج  -28 
 .46م. إبراهيم  الدومنيكيون  ص   -29 
  .391ص   2بطرس نصـري  ذخيرة الأذهان  ج -30 
 .391 –  390  ص 2بطرس نصـري  المرجع السابق  ج  -31 
الصحيح  قرية هيران  التي هي الآن مركز ناحية هيران التابعة لقضاء شـقلاوة  وجـل سـكانها كـورد   -32  

يرك يوحنا هرمزد  عرّبها وحققها  الأب الدكتور بطـرس حـداد  مجلـة بـي مسلمون. ينظر  السيرة الذاتية للبطر
 .251م  ص1981   35-34النهرين  العدد  

السيرة الذاتية للبطريرك يوحنا هرمزد  عربهـا وحققهـا  بطـرس حـداد  مجلـة بـي النهـرين  الموصـل    -33 
 .251  ص1981   35-34العدد  
 /https://saint-adday.comخلاصة تاري  الكنيسة الكلدانية    -34
الة كارستن نيبور      -35    https://www.ahewar.orgموفق نيسكو  مسيحيو العراق والرحَّ
  ص 2  بطرس نصـري  ذخيرة الأذهـان  ج167 – 163عماد عبد السلام  الموصل ف العهد العثماني  ص  -36 
390. 

بنيامي حداد الموصل  منشورات مركز جبرائيل  حوليات الرهبنة الهرمزدية الكلدانية  ترجمة وتحقيق  -37 
 .203  ص 2008دنبو الثقاف 

 .283-282حوليات الرهبنة الهرمزدية الكلدانية  ص  -38 
 .287 –  286المرجع نفسه  ص   -39 
الأمريكيـة  القبائل الآشورية المسـتقلة  الولايـات المتحـدة    -هرمز أبونا  الآشوريون بعد سقوط نينوى    -40 
 .190-189  ص  5  ج2005شيكاغو   -الينوي

 

 




